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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله ربّ العالمين

 والصلاة والسلام على سيدّنا محمدّ

 وعلى آله الطيّبين الطاهرين

  

  

 كيف نربّي أولادنا تربية إسلاميةّ

 ما هو تكليف الآباء في تربية الأطفال؟ وكيف نربّي أطفالنا تربية إسلاميية؟[ ]السؤال:
 ]جواب سماحة السييد:[

، وهو المعبَّر عنه في دارت ]بعض[ هذه الأسئلة حول تكليف الآباء في تربية الأطفال
كتاب الله تعالى بوقاية الأهل والأولاد مِنَ الوقوع في المسائل النفسيية في الدنيا. والأمر المهمي 
في ذلك أنيه علينا أن نربّي أطفالنا تربية إسلاميية على حسب القدرة والاستطاعة، وهنا لا بدر مِن 

ة مسائل وأمور:  ملاحظة عدر
ل هي: تحسين العلاقة بين الطِّفل وبين الوالد والوالدة وخصوصًا الوالدة، فلا بدر أن  الأوي

ة فقط،  تكون العلاقة بينهم جيِّدة. وليس المقصود مِن حُسن العلاقة وتحسينها المحبرة والمودر
ما مربييان له، أي أن يعتمد على والدته، ل ه وأبيه على أنّي يس فقط في بل لا بدر أن ينظر الطيفل إلى أمي

ة الروحيرة والاستعدادات النفسيرة والروحيرة، كما يعتمد التلميذ على المعليم.  المعاش، بل في القوي
فعلى هذا، يجب على الوالدة مِن خلال إيجاد هذا التحسين والإصلاح أن تربّي الطفل في جميع 

، فلا بدي أن تؤكيد عليه ]بأن المسائل لا في المسائل الإسلاميية ]فقط[؛ مثلًا إذا أَمرته بشيء خا صي
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ا والدته وعليه أن يمتثل للأوامر  ذه[، فإن لم يعتن ولم يلتفت فلا بدر حينئذٍ أن تنبيهه بأنّي ينفي
 والنواهي.

بية يُبنى على الاعتماد والوثوق، أي الوثوق بالأمي  بية، فأساس التَّر هذا هو المهمُّ في التَّر
هات في هذه المسألة، بلحاظ أمومتها وبلحاظ كونّا معلي  مة ومربيية. وإذا ما توفرق الآباء والأمي

سيسهل عليهم حينئذٍ تربية الأولاد على المسائل الإسلاميية والشرعيية. يعني على الطفل مِن 
تي تكون بينهم.  بداية الأمر أن يُكْبَِّ والدته ويعظِّم والده، وذلك مِن خلال العلاقات والأمور الي

يفعل كلر شيء أمام الطفل وأن لا يلعب ولا يمزح مع الطفل في كلِّ الأوقات،  وعلى الوالد ألاي 
وذلك حتيى لا يرى الطفلُ والدَه مثله، بل لا بدر أن يُعَظِّمَ الطفلُ الوالدَ. وأنا لا أعني أن ]لا 
يلعب[ الوالد والوالدة مع الطفل، بل اللعب والمزاح والمسائل النفسيية ]هي مِنَ الأمور 

ة للطفل، فعلى الأبوين أن يوفيروها له، ولكن مع المحافظة على الحدود الأبويية[الم  . 1همي
بمقدار القدرة  –يجب على الوالد والوالدة أن يربييا وينصحا أطفالهما  المسألة الثانية:

هوهم فيها،  –والاستطاعة  ة وفي المجالات اليتي يجب أن يوجي في جميع مراحلهم العمرير
نوهم ا صة للصغار حيث فيلقي لمسائل الأخلاقيية والإسلاميية كما هي موجودة في الكتب المخصر

كل والكيفيية المناسبة لهم؛ فإذا وجد الوالدان أن هذه الكتب مفيدة لهم، فلا بدي مِن  تكون بالشي
تحصيلها وشرائها مِن أماكن وجودها، ثمي تبيين ]موضوعاتها[ وشرحها لأولادهم بعد مطالعتها 

ها مِنَ المفاسد الروحيية. وإذا لم تكن هذه الكتب متوفِّرة فعليهم أن يطلبوها والتأكي  د من خلوي
. وأنا 2«العلم في الصغر كالنقش في الحجر»مِن بلدان وأماكن أخرى.. يقول الإمام عليه السلام 

تي ألقاها السييد الوالد علينا نحن أولاد –إلى الآن  –أتذكرر  ه، حين تلك الحكايات والقصص الي
كان عمري أربعة سنوات وخمسًا وسبعًا، وهي بالتأكيد قد أثيرت في نفسي أثرًا باقٍ إلى الآن، وأنا 
يناها مِنَ السييد  تي تلقر ة الي الآن أجد أني بعض الأمور الصعبة تنحل بواسطة تلك المسائل التَّبويي

 الوالد في زمن الطفولة.

                                                           
م.  1 رنا الكلام بما يتوافق مع السياق المتقدي ، وإنيما قدي  يوجد انقطع في التسجيل الصوتيي
 ، مع اختلاف يسير. )م(22٤، ص۱. بحار الأنوار، ج٩۱3، ص ۱كنز الفوائد، ج   2
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النُّكتة، وهي أني تربية الطِّفل في كلِّ مرحلة فلذلك، يجب على مربّي الطفل أن يلاحظ هذه 
؛  غبة لدى الطفل، وهذا هو المهمي عمريية لها شكل خاصي يتلاءم مع الاستعدادات والقابليية والرر
يعني علينا أن نطرح ]على الطفل[ المسائل الإسلاميية بشكل خاصي ولطيف وظريف، وبطريقة 

 القصص والحكايات.
صوا وقتًا في الليل أو النرهار لتَّبية الولد، وعلى الوالد والوالدة أ ن يبذلوا جهدهم ويخصي

ولإيجاد وتثبيت العلاقات بين الطرفين؛ فليرووا لهم في كلي يوم أو يومين مِن تلك القصص 
ة ساعة مثلًا. وذلك في سنِّ طفولتهم.   والحكايات لمدي

لموضوعات في أنفس الأطفال؛ هذا مِن ناحية، ومِن ناحية أخرى على الوالدين أن يثبرتوا ا
، فعلى الوالدين أن ينبيهوا الطفل بأني عليه أن ينتهج  رًا سليم على علٍِِّ ة أني عماي مثلًا لو ورد في قصي
، فعليك أن تسلِّم على أخيك الأكبَّ مثلًا.  رًا سلرم على علٍِِّ ذلك فيقولان له: أنظر كيف أنر عماي

 الوالد والوالدة أن لا يكتفوا بقراءة تلك القصص على وعلى هذا المنوال ]تسير الأمور[؛ فعلى
لوهم  هذه المسائل  –شيئًا فشيئًا  –الأطفال، بل عليهم أن يثبِّتوا في أنفس أطفالهم ويحمي

ق هذه المسائل في أنفسهم  الإسلاميرة والأخلاقيرة الموجودة في القصص، وذلك حتيى تتحقي
باعها[ في تربية أولادهم. ويتَّبيوا عليها. وهذه مِن أحسن الطُّر تي يمكن للوالد والوالدة ]اتي ق الي

ة ]تتيبع هذه الطريقة[ في تربية الأولاد.  كما أني المؤسسات التَّبويي
تي تنشر[ المسائل الخلافيية والمفاسد  وهذا الأسلوب أيضًا ]تعتمده المؤسسات الي

خلاقيرة بين الأفراد حتيى الأخلاقيية؛ يعني إذا أرادت هذه المؤسسات أن تنشر المفاسد الأ
البالغين منهم، تراهم يعتمدون تلك الطريقة أيضًا، فيطرحون المفاسد الأخلاقية بحيث تثبت 
في النفوس ولا تخرج منها بسهولة. وكانت هذه الطريقة متيبعة قديمًا في زمن معاوية؛ حيث كان 

ون برعايته[ فتنشأ يأمر بإعطاء شاة أو خروف لأصحاب العوائل، فيحضرونه إلى منزله م ]ويهتمي
بين الأطفال وبين الشاة أو الخروف علاقة محبرة وودي وصداقة، ثمي يخفون هذا الخروف ويقولون 
لهم إني علِِ بن أبّ طالب هو مَن أخذه منكم! وفي المقابل يهدونّم الحلوى والعسل ويقولون 

الخروف ويقولون: إني معاوية أخذه لهم: إني معاوية هو مَن أرسلها لكم. وبعد مدة يُرجعون لهم 
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سة الفاسدة تزرع عداوة علِِِّ بن أبّ  مِن علِِ وأرجعه إليكم. وبهذه الطريقة كانت تلك المؤسي
 طالب في الأطفال، وتزرع محبية معاوية )لعنه الله( في القلوب.

ئل فيجب على الإنسان أن يتيبع هذا الأسلوب مع أولاده وأطفاله في ]زرع وتثبيت[ المسا
 الأخلاقيرة والإسلاميرة فيهم.

كما يجب على الوالد والوالدة أن يفعلا ما يأمران به أطفالهم، حتيى لا يرى الطفل تعارضًا 
ل الليل، فلا  لاة في أور وتضادًا بين القول والفعل؛ مثلًا لو قال الوالد أو الوالدة أنيه لا بدر مِنَ الصر

ل الليل وأ ن يتَّك جميع أشغاله في البيت، وحينئذٍ يرى الطفل أنر والده بدر أن يصلِي هو في أوي
ر المرء صلاته إلى آخر الليل، ومع ذلك يوصي وينصح أطفاله  ا لو أخي ان في ذلك. أمي ووالدته مجدي
ل الليل، فهذا تعارض وهو موجب لتقليل أهميية المسألة في نفس الطفل، يعني  لاة في أوي بالصر

تي علينا أنيه يوجب عدم القناعة ا لجديية وعدم الاقتناع الحتميي بالأمور الأخلاقيرة والإسلاميرة الي
أن نؤكيد ونتأكيد مِن وجودها وإثباتها في أفراد العائلة والأطفال؛ مثلًا لو دخل الطفل إلى المنزل 
ه قد تركت عملها  ه منشغلة في تنظيف البيت، فإذا ما حان وقت الصلاة يرى أني أمي ووجد أمي

أ وتعود، فإني هذا يوجد علاقة وثيقة بين وقالت م وتتوضي : الآن وقت الصلاة، فتذهب إلى الحماي
الطفل وهذه المسألة ويوجب ثبوتها في نفسه. لا بدر أن يرى الطفل تعظيمًا للمسائل الإسلاميية، 

تي يراها مِن والده ووالدته.  فالطفل كالكاميرا يأخذ صورة عن الأفعال الي
ن أحوالنا، ومِن ثَمي نعمل على فمِن أجل تربية  لًا أن نُصلح أنفسنا ونحسِّ الأطفال، علينا أوي

لًا وفق المسائل الإسلاميية.. وقد جربتُ  تربية الأطفال؛ يعني علينا في المنزل أن نعمل نحن أوي
ا المطالعة أو أنّي الحديث مع  في منزلي هذا الأمر: ففي أول وقت الصلاة كنت أترك جديًّ

ة قائلًا: قد حان وقت الصلاة، ثمي أذهب دون أن الضيف إن ك ان عندنا ضيف، وأقوم بجديي
 . أ وصلىي م وتوضي أقول لطفلِ اليذي إلى جانبي: قُم للصلاة. فأراه قد ذهب مِن تلقاء نفسه إلى الحماي

 بهذا يكون قد شاهد تعظيم الصلاة.
أني ]والدته أو ولكن في بعض الأحيان يغفل الإنسان عن هذه المسألة، فيرى الطفل 

والده[ استمري في القراءة أو الاشتغال في البيت ]رغم حلول وقت الصلاة[، فيرى أنيه مستهين 
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ين في المسائل والنكات  ل الأمر أن نكون مجدِّ في هذه المسائل الأساسيية! لذلك علينا مِن أوي
زم على الو تي نطرحها على أطفالنا ونوصيهم بها، يعني أنيه مِنَ اللاي الد والوالدة أن يعظيموا هذه الي

لين وعدم معاشرة غير  المسائل في أعين الأطفال، كالحجاب والصلاة ومعاشرة الأفراد المؤهي
لًا أن نقوم نحن بواجبنا وتكليفنا، فيرى الأطفال منيا الالتزام،  الملتزمين وغير ذلك. فلا بدي أوي

م يعتمدون علينا ويثقون بنا، سيتقبيلون منيا  حينئذ تلك الأمور بسهولة ولن يحتاجوا إلى وبما أنّي
ب.  التعنيف والضري

وا على النصيحة، وأن  ومِن ناحية رابعة على الوالد أو الوالدة أن ينصحوا أولادهم ويصرُّ
ابة  بة وجذر تي علينا أن نتابعهم فيها، بطريقة مرغِّ موا لهم المسائل الإسلاميية والمسائل الي يقدِّ

قوا لها ويرغبوا فيها. وقد ورد في رواية عن الإمام الصادقحتيى يميلوا إليها ويتش أنيا »×: ور
نأمر صبياننا بالصلاة وهم أبناء خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، 
ونحن نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا أبناء سبع سنين ما أطاقوا مِن صيام اليوم... فمروا 

 1«وا أبناء تسع سنين ما أطاقوه مِن صيام...صبيانكم إذا كان
تي يراها في ولده؛ فإذا كان  فعلى الإنسان أن يطبيق هذا الأمر بحسب القدرة والاستطاعة الي
الولد يستطيع مثلًا أن يصوم خمس ساعات، فعليه أن يوقظه مِنَ النوم ليتناول طعام السحور، 

ة خمس ساعات، ثمي إن اعات  ويجبَّه على عدم الأكل لمدي رأى أنيه لا يستطيع أن يتجاوز السي
الخمس فعليه أن يتَّك صغيره يأكل أيي شيء. وعلى كلي حال، يجب على الوالد والوالدة تقديم 
ق الطفل لأداء التكاليف ]والالتزام[  النصيحة وإعطاء هدية وهبة لأطفالهم، حتيى يتشوي

 بالمسائل الإسلاميية.
ينهوا أولادهم عن بعض المسائل، ويحرمونّم مِن  ومِن ناحية أخرى، على الوالدين أن

م إن لم يفعلوا ما يُؤمرون به فإني أحوال الوالدين ستتغيري  بعض الأشياء، وعليهم أن يعلموا أنّي
اههم. فعلى الطفل أن يفهم ذلك جييدًا وأن ]يعلم[ أني والديه حازمان بالنسبة للقيام  اتّي

                                                           
 . )م(۸۰2، ص ۱مَن لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج   1
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ما غير متسا محين ولا يجاملان في هذه المسائل. فيجب أن يفهم بالفرائض والتكاليف، وأنّي
 الأولاد ]أهميية[ هذه المسألة عند والديهم.

ا التنبيه والتذكير فلا يجب أن يكون بالعنف، إذ يكفي أن يكون بالضرب الخفيف في  أمي
روا أساليب[ التَّ نوا ]ويطوي بية بعض الموارد، كما ورد في الروايات. وعلى الوالدين دائمًا أن يحسِّ

ب  ا الضري قوهم للالتزام بالمسائل. أمي مع ما يتناسب واستعداد الطفل وقدرته، وبذلك يشوي
والعنف وتحميلهم ما يصعب عليهم، فهو لا يتناسب مع التَّبية الإسلاميية، فالتَّبية الإسلاميية 

ة والاهتمام في كلي الأحوال.  تُبنى على المحبية والشوق، ولكن مع الجدير
ة في التَّبية.  هذه بعض المسائل المهمي

 فوائد تعويد الأطفال على المبادئ الإسلاميةّ

 ما أهميية الحجاب، ومتى يُفرض على الفتاة؟[ ]السؤال:
 جواب سماحة السييد:

لاة؛ فالصبيرة والبنت إذا بلغت مرحلة  بالنسبة لمسألة الحجاب، فهي أشدي وآكد مِنَ الصي
فعلى ]والداها[ أن يُلبساها مِقنعة  –[ ذلك حترى قبل مرحلة التمييز وأنا أرى ]لزوم –التمييز 

اه هذه الأمور، ويَحسُن  با لها لباسًا ]مناسبًا[، على أن لا يكون بشكل يوجب لها حساسيية اتّي ويرتي
 ]تعويدها على ذلك[ مِنَ البداية.

تي لا نفهمها نحن،  نحن نظني أن الطفل لا يفهم، لكنيه في الواقع يفهم بعض الأمور الي
فالطفل يمتلك فهمًا وإدراكًا سريعان، وهو يفهم المتعارضات والخلافات بين الوالد والوالدة 
ويمييز المسائل العنيفة وغيرها، وهو ]قادر على[ تحليل هذه المسائل في نفسه، لأني ذهنييته 

الإنسان أن لا يُهمل ونفسييته جييدتان، ولكن ذلك بمقدار قدرته واستطاعته. فعلى هذا يجب على 
ا لا تفهم شيئًا فسأتركها تخرج كيفما تريد، فهي ما زالت في  طفله ولا يَحرم ابنته، فلا يقول أنّي
، هذا ليس جييدًا، بل على الإنسان  الخامسة أو السادسة مِن عمرها ولم تبلغ بعدُ، وكذا وكذا! كلاي

ل العمر، لأني الاهتمام بالتَّ بيية مِن بداية الأمر أسهل، فإذا بلغت الفتاة عمرًا أن يبدأ بالتَّبية مِن أوي
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مًا كالحادية عشرة أو الثانية عشرة مِن عمرها ستقوم هي بواجبها دون أن يأمرها أو يكليفها  متقدي
ينا لها السبيل ]في صغرها[ في كيفيية لبسها ومشيها ومصاحبة  أحد بذلك. أما لو أهملناها وخلر

ل نفسييتها وستصبح مثل الحجر، يعني هذه النفسيية الأصدقاء والجيران، ففي هذه  الحال ستتبدي
ل شيئًا فشيئًا، فعندما تبلغ سن الثانية عشرة أو أكثر تصبح الأمور صعبة  الظريفة واللطيفة ستتبدي
عليها، ]فتَّاها[ تعتَّض قائلة: لماذا علَِي أن أترك هذا الأمر، ولماذا أترك هذا اللِّباس، ولماذا أترك 

دناها على الأمور هذه العِ  شرة؟! وهذا كليه لأني المسائل أصبحت صعبة عليها. أما لو عوي
]التَّبويية الحسنة[ مِن بداية الأمر، فستكون تلك الأمور سهلة عليها عندما تكبَّ، ولن تحتاج 
ب ]لتتقييد بها[. ومثال ذلك أني على  حينئذ للتوصية والتنبيه، ولن تحتاج إلى العنف والضري

ن يُدخل طفله المدرسةَ في عمر السابعة، فهو حينها لا ينبغي أن يقول: إني طفلِ ما الإنسان أ
زال صغيًرا، فلنمهله ولنخلِي له السبيل حتيى يصبح في العاشرة أو الخامسة عشرة مِن عمره. 
وذلك لأنيه إن لم يدرس ويتعليم في عمر السابعة، سيصعب عليه التعليم وهو في الخامسة عشرة 

، إذ لو قضى هذه السنوات في الشارع يلعب ويلهو فلن يقبل بعد ذلك أن يدخل مِن عمره
ة، فيجب على الإنسان أن  المدرسة. كذلك هو الأمر في المسائل الأخلاقيية والإسلاميية التَّبويي
يبدأ ]بتَّبية أولاده[ مِن صِغَرهم. وأنا اقتَّح أن يشرع الوالدان مِن عمر الرابعة، شيئًا فشيئًا، في 

بيته على كيفيية المعاشرة وكيفيية اللباس وتعريفه وإفهامه المبادئ الأساسيية، كالحجاب تر
والصلاة والعمل على أن يتقبيل الإسلام والأمور الواجبة على الإنسان. فلا بدر على الإنسان أن 

ة أني الطفل لا يفهم شيئيا، كلاي  ر في تربية ]أولاده[ بحجي ، بل هو يطبيق هذه الأمور وأن لا يتأخي
بها.  يفهم كلي شيء ويحليل هذه المسائل في نفسه ويقيسها مع المسائل الأخرى ويجمع بينها ويُرَكي
م السني تكون ناشئة عن مسائل مختلفة  تي تظهر عند تقدُّ لذلك نرى أني الكثير مِنَ الإشكالات الي

 كانت عنده في الصِغَر.

 لالضابطة في طلب المعاش وكونه منِ مقدمّات الكما

 كيف نجمع بين السير والسلوك وطلب المعاش؟[ ]السؤال:
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 ]جواب سماحة السييد:[
ك بالأمور الدينيية والبساطة في العيش، نقول: نعم، مَن يطالع الكتب  بالنيسبة إلى التمسي

 وله معرفة وتّربة، يعلم أني هذه مِنَ الأمور اللازمة؛
، فعلى كلي 1«كالمجاهد في سبيل الله الكادي على عياله»فمِن ناحية قد ورد في الروايات 

شخص أن يُهيئ معيشة العيال ويوفير لهم الراحة بحسب المقدرة والاستطاعة، فمِن هذه الناحية 
 يجب على المرء ذلك.

مة للوصول إلى  ومِن ناحية أخرى، نرى أن تحصيل المعاش وتأمين هذه الأمور هو مقدي
ص  الكمالات، فيجب على الإنسان ألاي يصرف كلي  وقته في طلب المعاش، بل عليه أن يخصي

ب  ر في أحواله ويطالع ويهذي ا بمقدار ساعة أو ساعتين في النهار ليفكي ويعيني لنفسه وقتًا خاصًّ
نفسه. فعليه أن لا يشتغل بكلي شيء، فتصير صلاته صلاة تّارة وصومه صوم تّارة، ولا يرى 

ة، ف ة والتجاريي هذا كليه اضمحلال وإفناء للحياة، وبهذا لا يستفيد في المنام إلاي الأمور الاقتصاديي
ا تحصيل المعاش فهو واجب وهو مِن أحسن الأعمال، وسيعطيه الله  الإنسان مِنَ الحياة. نعم، أمي

 تعالى الأجر على ذلك، وإن لم يَقُم بهذا الواجب فسيؤاخذه الله تعالى.
كما نراه في  –لمعيشة والتفاخر بها هذا مِن ناحية، ومِن ناحية أخرى فإني التنافس في أمور ا

ام  تي لا بدر لنا أن نسير إليها. –هذه الأيي  هو مخالف للإسلام ومخالف للأهداف والغايات الي
وفق ظروفه واستعداداته  2وعلى هذا لا بدر للإنسان أن يجمع بين الأمرين؛ بين ]سعيه[

ة ويبتعد  تي نراها. وعليه أن ينشغل بالمسائل المهمي وبين ابتعاده عن المفاخرة وتلك الأمور الي
ا آخر. فعلى هذا  عن الدنيا، لأن لا نّاية لهذه الأمور، إذ كليما وصلنا إلى حدي منها نجد وراءه حدًّ

والتفاخر اليذي لا ينتهي به إلى شيء، فذلك يجب على الإنسان أن لا يُشغِل كلي وقته في التنافس 
 مِن أسوأ الحالات والظروف في حياتنا. 

                                                           
 . )م(۸۸، ص 5الكافي، الشيخ الكليني، ج   1
. )م(  2  يوجد انقطاع في التسجيل الصوتيي
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 معنى الابتلاء وموارده

( الإنسانَ بما يحبيه أو بمَن يحبيه؟ السؤال:  لماذا يَبتلِ الباري )عزي وجلي
 جواب سماحة السييد:

تعالى، لأني حقيقة الابتلاء مسألة الابتلاء لازمة؛ فلو لم يحبي الإنسان شيئًا فلن يبتليه الله 
هو الامتحان وتخطيي هذه المسائل؛ مثلًا إن أحبر الإنسانُ عباءته، فإني الله تعالى يسلبها منه، 
وكذا إذا أحبر الإنسان ثوبه وسييارته وأشياء أخرى. والارتقاء والصعود في المراتب الكماليية 

س الإنسان تتخطيى هذه الأمور ولا تتعليق هو عبارة عن تّاوز النفس لهذه الأمور، يعني أني نف
بشيء. طبعًا إذا لم يحبي الشخصُ شيئًا فلن تتعليق نفسه به، وإذا لم تتعليق نفسه به فلن تُُتحن 
نا، سواء  ، لن يهمي نا ذلك؟ كلاي النفس في ذلك،... مثلًا إذا مات شخص في الشارع، فهل سيهمي

ذا مات جارنا، فسنهتمي لذلك طبعًا وسنحزن، لأني مات في الشارع أم لم يمت في الشارع. ولكن إ
لنا علاقة به. فهنا يجب على الإنسان أن يتخطيى ذلك ويقول؛ الموت مِنَ الله تعالى والحياة مِنَ 

ة.  الله تعالى. فلا تتعليق نفسه بالأمور الفانية والماديي
ا الشي ، فعلينا على كلي حال، ليس بيننا وبين الشيء اليذي لا نحبيه علاقة، أمي ء الذي نحبي

أن نرى أنيه مِنَ الله تعالى وأن ننظر إليه بنظرة آليية لا بنظرة استقلاليية، فالنظرة الاستقلاليية هي 
ة )يعني شهوات الدنيا والتعليق بالدنيا(. وعلى الإنسان أن يعتبَّ ]مِن[  نظرة ماديية ونفسيية وشهويي

تي تحصل في بعض الأز منة وتزول في بعضها الآخر. وعلى هذا، يكون هذه الأمور والحوادث الي
تي بينها وبين الإنسان علقة.  الابتلاء في الأمور الي

 أهميةّ وفوائد إنشاء مجالس ووضع برامج للأبناء وفق أعمارهم وقدراتهم

 ]هل يمكن إقامة جلسات الذِكر للأولاد الذكور منهم والإناث؟[]السؤال: 
 ]جواب سماحة السييد:[

لجييد أن يكون هناك جلسات للأولاد، الذكور منهم والإناث، ولكن لا ينبغي نعم، مِنَ ا
أن يكونا في جلسة واحدة، وإذا كانوا في جلسة واحدة يجب أن لا يختلطوا.. ثمي تُعرض عليهم 
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رنا  . ونحن قري ، يعني بشكل مناسب ووفق برنامج خاصي بعض المواضيع بشكل كلاسيكيي
فيها فوائد كثيرة للأطفال. حتيى أنينا في زمن السييد الوالد في  هذه المسألة في إيران، ووجدنا

نت[ قراءة القرآن وحِفظه وحفظ  تي ]تضمي مشهد أقمنا هذه البَّامج والمجالس للأطفال، والي
الأحاديث والأناشيد وغيرها، كالتَّفيه وإعطاء الجوائز والهدايا. وهذا لازم على كلي حال، فهذه 

وا بها، بأن يجعلوا مثلًا لهذه الغاية المسألة ليست مجرد اقتَّا هات أن يهتمي ح، بل على الآباء والأمي
ا للأولاد في عمر الثانية عشرة،  ا واحدًا للأطفال في عمر الخمس أو السبع سنوات، وصفًّ صفًّ

. فهذا جييد على كلي حال.  وآخر لمَِن في عمر المراهقة، فيكون لكلٍّ منهم موقعه الخاصي
هل يصحي أن تكون الجلسة جلسة روحيية، يعني ليست فقط لحفظ  :سؤال مِنَ الحضور

م لهم توجيهات روحيية ]بدل ذلك[؟  القرآن، لأني هناك مَن لا يحبي أن يحفظ القرآن، فهل نقدي
 بالنسبة للأطفال؟ سماحة السييد:

 نعم. السائل:
جيعهم على لا إشكال في ذلك بالنسبة للأطفال، إذ لا بدر مِن تش جواب سماحة السييد:

ة؛ مثلًا لا يمكن أن نكليف  المسائل الروحيية وترغيبهم فيها، ولكن لكلي ظروف مقتضياته الخاصي
حر، ولكن علينا أن نذكُر هذه المسائل لهم  طفلًا في عمر السابعة مثلًا أن يقوم اللييل والسي

بهم إلى المسائل الروحيية. وعلى كلي حال ، فإنر الأطفال بواسطة القصص، وشيئًا فشيئًا، نقري
يكتسبون أكثر منيا، فللأطفال قلوب صافية ونفوس طييبة ]فنراهم[ يأخذون بهذه المسائل 
ف للأطفال، ونطرح فيه  س هذا الصي ويتقبيلونّا أحسن منيا. فعلى هذا، يجب علينا أن نؤسي

ها، فإني حف ا حفظ القرآن فهو مِن تلك المسائل، بل مِن أهمي ظ القرآن المسائل الإسلاميية، أمي
ا في النيفس، وهذا الأثر لا ينتهي أبدًا ولا ينعدم.  يوجب أثرًا خاصًّ

 حتيى لو لم يفهموه؟ السائل:
نعم.. فإني للقرآن أثرًا، حتيى لو لم يفهموه. بعض الأفراد في إيران  جواب سماحة السييد:

دنا قراءة الآيات! لا يفهمون معاني الآيات ويقولون: نحن لا نفهم مِنَ الآيات شيئًا، فلا تفي
فكنتُ أقول لهم؛ إن تقرؤوا تستفيدوا وإن لم تعلموا.. حتيى لو كان الشخص لا يفهم العربيية، 
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أقول له: انظر إلى نفس الآيات، حتيى لو لم تفهم منها شيئًا. وكذلك لو كان الشخص لا يعلم 
 س، فكيف بحفظ القرآن!الكتابة والقراءة، فإني نفس نظره إلى آيات القرآن يوجب أثرًا في النف

سييدنا، هل هناك برنامج معيني للأطفال، يعني هل أعددتم برامجاً  سؤال مِنَ الحضور:
 للأطفال؟

 جواب سماحة السييد:
نعم هناك برامج للأطفال موجودة في إيران، سأرسلها لكم إن شاء الله تعالى، ]وهي 

ها[ ونظرمها أصدقاؤنا لكلي المراحل العمريي  ة؛ للمراهقين والبالغين ومَن دونّم. برامج أعدر
وهي تشتمل على؛ حفظ القرآن، وحفظ السور القصار لمَن هم في حدود السبع سنوات، ومعاني 
ل في القرآن والبحث عن آيات مشابهه ]لآيات  الآيات وتفسيرها للمراهقين، والتحقيق والتأمي

البحث في القرآن، كأن يسهروا  أخرى[.. يعني نكليفهم بأمور تتناسب مع طاقتهم وقدرتهم على
ها. ]وتشتمل البَّامج أيضًا  ويطالعوا الكتب ليستخرجوا منها رواية شبيهة بآيات القرآن وتفسِِّّ
، وتاريخ قراءة القرآن، وحفظ القرآن، والأناشيد ]الإسلاميية الشرعيية[،  على[ البحث التاريخيي

 إن شاء الله. ومسائل أخلاقيية. ]ففي ذلك كليه[ برنامج، أرسلها لكم

 أثر الحجاب في الصغِر على الفتاة في الكِبَر

؟[ ]السؤال:  ما هي أهميية الحجاب لصغار السني
 ]جواب سماحة السييد:[

وا على مسألة  –كما قلتُ حول هذه المسألة  –نعم  فإني اللازم على الوالدة والوالد أن يصري
يهم ]خلال[ كلي سنة أن يراقبوا أطفالهم حجاب البنات في صغرهم. وكما قلتُ آنفًا، أنيه يجب عل

حتيى لا يقعوا في مشكلة التبَّيج وغيرها. وإذا اعتنت الوالدة بهذه المسألة تصبح الأمور ]سهلة[ 
على الأولاد عندما يكبَّون، إذ حينها سيفهمون هذا المعنى ويشعرون بالالتزام النفسيي مِن 

[ بعض الأمور هي مِن مقتضيات السن، تلقاء أنفسهم. على كلي حال، ]ينبغي الالتفات إ لى أني
فبعض ما ترونه مِنَ ]الأولاد[ ليست بأمور غير طبيعيية، بل هي طبيعيية ومِن مقتضيات هذا 
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ل مِن مرحلة إلى أخرى، وبطبيعة الحال ستتطليب نفسها أشياء أخرى،  السن؛ فحال الفتاة تتبدي
لمربيين لها أن يراقبوها ويضعوها على الطريق وهذه مسألة طبيعيية، ولكن على الوالد والوالدة وا
 الصحيح. وعلى كلي حال، فهذه المسائل طبيعيية.

 على كلّ شخص أن يسير إلى الله تعالى مع أداء أعماله اليوميةّ

؟ السؤال: لوك هو طريق إسلاميي ير والسي  هل طريق السي
 جواب سماحة السييد:

لوك ليس بطريق صعب، وليس له حالات  ير والسي [. وطريق السي نعم ]هو طريق إسلاميي
لوك هو القيام بالواجبات  ير والسي ، بل السي ة وشكل خاصي كالغول وغير ذلك، كلاي خاصي
لوك. ويجب على كلي شخص أن يسير  ير والسي ، هذا هو السي وبالمستحبات والبَّنامج السلوكيي

لام  في هذا الطريق مع أعماله ة عليهم السي ومشاغله في الليل والنهار. وهذا ما نراه مِنَ الأئمي
والنبيي )صلىي الله عليه وآله وسليم( ونراه مِنَ الأنبياء والأولياء، حيث كانوا يقومون بأعمالهم 
لوك. كالعالِم الدينيي اليذي كان يدرس ويتعليم ويحضر في  ير والسي ومع ذلك يشتغلون بالسي

ة ويخطب على المنبَّ وينصح الأفراد، ومع ذلك كان سالكًا إلى الله تعالى. المسجد للجماع
ادًا ومع ذلك كان سالكًا إلى الله تعالى.  اد، فقد كان حدي والبعض كان مِنَ الأولياء كالسييد الحدي
لوك  ير والسي لوك طريق خاصي وللحياة الاجتماعيية طريق خاصي آخر، لا. فالسي ير والسي فليس للسي

 ام بالواجب والتكليف اليذي فيه رضا الله تعالى على كلي حال.هو القي

 كيفيّة التخلصّ منَِ الرياء والعجب ومراتبهما

 ]كيف يتخليص الإنسان مِنَ الرياء والعُجب؟[ السؤال:
 ]جواب سماحة السييد:[

الخروج مِنَ الرياء والعُجْب مسألة بسيطة، ولكنيها دقيقة، لأني للعجب والرياء مراتب 
مختلفة؛ قد يَخرج المرء مِنَ العجب في هذه المرحلة الدانية ولكنيه لا يكون قد أخرج العجب 

نيا واقعًا مِن نفسه، فيظهر هذا العجب والرياء في المراتب العليا، كما هو الحال بالنسبة لحبي الدي 
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وحبي النيفس؛ فأنتم ترون حبي النيفس في الأطفال اليذين هم مثلًا في عمر الرابعة أو السابعة، 
فهم يُحبيون أنفسهم على قَدْر أعمارهم الصغيرة. ومَن هو في العاشرة مِن عمره يحبي نفسه ]أيضًا[ 

دْر عمره البالغ ويريد أن يستفيد وأن يجلب المنافع لنفسه ويدفع المضاري عنها، وذلك على قَ 
وليحفظنا الُله تعالى  –عشر سنوات. وكذلك الشخص البالغ عشرين سنة، والبالغ سبعين سنة 

فإذا ظهر حبي النفس عند الشخص البالغ سبعين سنة،  –مِن شرور أنفسنا وسييئات أعمالنا 
نَ وكانت له حيثيية وشأن اجتماعيي وغير ذلك، سيكون العجب والرياء عنده أصعب بكثير مِ 

الطفل ذي العاشرة، لأني النفس إذا كبَّت ستكبَّ معها خصوصيياتها، وحينئذٍ سيكون الخروج 
مِنَ هذه الخصائص صعبًا إلاي إذا كان الشخص سالكًا، فبواسطة السلوك والتَّبية والبَّامج 

 الشرعيية والسلوكيية يخرج شيئًا فشيئًا مِن هذه المسائل.
 للخروج مِنَ العجب والرياء، فيجب على الإنسان وعلى كلي حال، لا يوجد برنامج خاصي 

ر دائمًا في أحواله بينه وبين الله تعالى.. ر في نفسه ويتفكر  أن يتفكي
مه  ، وسأقدي وقد شرحتُ وبيينتُ مسألة العجب والرياء في شرح حديث عنوان البصريي

ا ورد في الرواية عن لكم إن شاء الله إذا تُرجم وطُبع. وإجمالًا نقول أنيه يجب على كلي شخص م
ر ساعة خير مِن عبادة سبعين سنة»المعصوم عليه السلام  ر ساعة(؟ 1«تفكي ، فماذا يعني )التفكي

ر الإنسان في حاله وفي العلاقة بينه وبين الله تعالى وفي العلاقة بينه  ر ساعة يعني أن يفكي التفكي
ر في ذلك ستتغيري وبين النياس وفي الارتباطات والعلاقات وفي كيفييتها أمام الله  تعالى، فإذا تفكي

ل وسوف يرى شيئًا آخر.. وفي محاضرة عصر اليوم سأشرح إن شاء الله  نفسييته شيئًا فشيئًا وتتبدي
تعالى هذه المسألة وهي؛ كيف يُصبح المرء مِن أولياء الله تعالى، وكيف يصبح المرء مِنَ 

 تعالى أعطاهم مثلًا الكُتب والقرآن، أو أني نفوسهم الأنبياء، وهل الأنبياء واقعًا مثلنا إلاي أني الله
ين للإلهام  ل صاروا مستعدي ت ]وأصبحت[ مغايرة لنفوسنا، وبهذا التغيري والتبدي لت وتغيري تبدي
، فليسوا كواحد مِن أولئك الأفراد وليسوا كأحدنا، وهذه المسألة ليست  الإلهيي والعطاء الإلهيي

ة؛ ]أ ة أو اعتباريي ة[ ليست كمَن خرج مِن بيته وقد أعطاه رئيسه مسألة تعبديي ي أني مسألة النبوي

                                                           
، ج   1  . )م(2۱، ص ۱الكافي، الشيخ الكلينيي
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ة، ]فتَّاه[ يُنزله إلى درجة دنيا ويرفعه إلى درجة عليا في يوم واحد. أو  ة خاصي درجة عسكريي
سة ويُطرد منها  كشخص يخرج مِن بيته فيصبح رئيسًا لهذه المؤسسة. أو شخص يتَّك المؤسي

ة كليها اعتباريية. لكني  فيصبح كسائر الأفراد.. فهذه مِنَ  ة، هذه المسائل الدنيويي المسائل الاعتباريي
ق  المسائل السلوكيية والأخلاقيية والكمالات الإلهيية كليها تكون وفق التكليف ]ولها[ تتحقي

ة.   ]وواقعيية[ فليست اعتباريي
ر؛ ل والتفكي مثلًا  وعلى هذا يجب على الإنسان أن يتخليص مِن تلك المسائل بواسطة التأمي

رات والتخييلات.  يقول البعض: ما أن نشرع بالصلاة حتيى تهجم علينا الخواطر والتصوي
فاقتَّحت عليهم ]أن[ يتهييؤوا للصلاة بالجلوس على سجادتهم لخمس دقائق مثلًا، ومِن ثَمي 
يشتغلون بالصلاة، لا أن يشتغلوا بها مباشرة فبمجرد دخوله إلى البيت يقول الله أكبَّ ويشرع 

ة خمسة با ر لمدي لصلاة! لا، فهذه الصلاة غير جييدة، بل لا بدي مِنَ التهييؤ، والتهييؤ يعني أن يفكي
دقائق في أني الله تعالى أمامه، وكيف ينبغي أن نتعامل مع ما لو كان شخص عظيم وعالم موجودًا 

راتنا وتخيلاتنا فيما لو نزل الله  ر في طبيعة أحوالنا وتصوي تعالى مِنَ السماء في الغرفة، وأن نفكي
ر  ر في هذه المسائل، ففي هذا المورد لا بدي مِنَ التفكي وجلس في الغرفة ونحن نصلِي له.. فليفكي

لاة..  ]لمدة[ خمسة دقائق وإذا تهيأ يُباشر الصي

 حكم مشاهدة الأفلام للأبوين والأولاد

ولياء الأمور هل يجوز للرجل والمرأة مشاهدة أفلام التلفزيون؟ وما هو واجب أ السؤال:
 إذا أراد الأطفال أن يشاهدوا ]التلفاز[...؟ 

 جواب سماحة السييد:
تي ]تُعرض[ في هذه الظروف، فنعم هذا لا يجوز وهو حرام. وإذا كان  بالنسبة للأفلام الي
جل  ا لو كان فيه مفسدة اجتماعيية ويؤثير على المرأة أو الري الفيلم بلا فائدة، فلا نقول بحرمته. أمي

تي تعرض  –حتيى في أوطاننا  –بيب[ بتغييرات أخلاقيية، كما نجد ذاك في بعض الأفلام ]ويتس الي
العلاقات العائليية بصورة مخالفة للإسلام، ونحن نرى أني هذا يؤثير في الروابط والعلاقات بين 
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ث والتيواصل مع بعضهم، وفي كيفيية ]إصدار وتلقي[  الزوج والزوجة، ويؤثير في كيفيية التحدي
 الأمر والنهيي وغير ذلك، فهذا كليه خلاف الشرع وهو حرام.

يجب على الوالد والوالدة أن يمنعوا أولادهم مِن مشاهدة هذه الأفلام المُفسدة، ولكن 
تي اقتَّحناها ]عليكم سابقًا حين تكليمنا[ حول طريقة أمرهم بالمسائل الأخلاقيية  بالطريقة الي

 والإسلاميية وتربيتهم عليها.

 نى الاعتبار والحقيقة والفرق بينهمافي مع

ة؛ فهل كلي شيء دنيويي  سؤال مِنَ الحضور: ثتم قبل قليل عن المسائل الاعتباريي عفوًا، تحدي
 فانٍ هو مِنَ الأمور الاعتباريية؟ وما هو الاعتبار بالضبط؟

 جواب سماحة السييد:
تي لا أساس لها في الواقع.  ة هي المسائل الي ومثال ذلك الرياسات المسائل الاعتباريي

ة  تي اعتادها الناس، كرئاسة الجمهوريي رجات والمراتب العسكريية وغيرها مِنَ المراتب الي والدي
ورئيس الوزراء والنواب، ]فتَّون[ الناس ينتخبونّم وبعد يوم مثلًا يعزلونّم ويطردونّم مِنَ 

، يعني هو أمر لا أس اس له في الواقع، بل الإنسان الرئاسة، ]فتلك الرتبة حينئذ هي[ أمر اعتباريي
ة ثمي ]بعد ذلك[ يصير  يَخلق هذا الاعتبار وآخر يأخذ به؛ فاليوم يكون فلان رئيسًا للجمهوريي
كسائر الأفراد، فهذه المسألة لا استقلال لها، إذ لو كانت مستقلية كان لا بدي أن يثبت هذا 

 لك.الشخص في هذه الرتبة والرياسة، والحال أنيه لا يقدر على ذ
ونحن نرى أني تسعة وتسعين بالمائة مِن أحوال الدنيا هي مِن هذا القبيل. ]ومثال ذلك 
أيضًا[ جمع الأموال، فهي مِنَ المسائل الاعتباريية، لأنيه إذا كانت لديكم اليوم أموالًا في البيت 

ب إليكم مِن أو اديخرتُوها في مكان آخر، فاتيفق أن أتى سارق وسرقها جميعها، فهذه الأموال تُنس
ارق استطاع أن يدخل  ناحية إلاي أنيه لا استقلال ]لهذا الانتساب[ ولا واقعيية له، لأني هذا السي
دكم ويأخذ منكم أموالكم، فكيف والحال هذه يصحي أن نقول أني هذه  البيت مسليحًا ويهدي

اها؟! وكذلك الحال بالنسبة  تنا الأموال لنا واقعًا ولا يستطيع أحد أن يسلبنا إيي إلى أطفالنا وصحي
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وأملاكنا وجميع الأمور الأخرى كالزواج مثلًا، فقد يصدف موت الزوج أو الزوجة للشخص 
ة وكذلك الطفل )...( ج اليوم، فهذه الحياة كليها حياة اعتباريي  .1المتزوي

تي لا تزول أبدًا، كحقيقة الله  والمسائل الاستقلاليية والواقعيية والحقيقيية هي المسائل الي
تعالى، فالله تعالى لا يزول أبدًا، وكحقيقة عالَم الوجود وحقيقة القيامة والجنية والنيار ومراتب 
، لأنيه يوم يأتي ويوم يذهب، والزوج  كمال الإنسان، فهذه أمور واقعيية. أما المال فهو اعتباريي

ة، والطفل  ، اعتباريي لأنيه يوم يكون ويوم لا يكون، وكذلك الزوجة فهي اعتباريي اعتباريي
، لأني اليوم يعطوننا هذا المِلك وغدًا يسلبوه منيا، أو يقنينون قانونًا في المجلس  والمِلك اعتباريي

نيا  الموجودة أمامنا  –أو يفرضون ضرائبًا فيسلبون منيا هذا المِلك. على كلي حال، فكلي أمور الدي
 }اعتباريية سوى الله تعالى،  –وخلفنا وإلى جانبنا 

َ
َق  ذَلكَِ بأِ ، يعني أني الحقي 2{نَّ الَله هُوَ الْح

ة  اعتبارييات، لأني النبيي  –مِن جهة نظرنا إليهم  –موجود فقط في الله تعالى، حتيى أني النبيي والأئمي
ام وآلمها علَِي  [ الأيي يوم يأتي ويوم يذهب.. كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول أني مِن ]أشدي

، أي  ام عليه، واليوم هو يوم وفاة النبيي ، فقدْ كان هذا مِن أصعب الأيي اليوم اليذي فقدَ فيه النبيي
× الآخر هو اليوم اليذي فقدَ فيه زوجته فاطمة سلام الله عليها. نعم، وكان الإمام الحسين 

، فيوم تعطينا رفيقًا وغدًا 3«يا دهر أفٍّ لك مِن خليل»يقول في يوم عاشوراء أو في ليلة عاشوراء 
نيا؟! وهل يمكن أن تكون هذه الدنيا تسلبه م نيا، فما هذه الدنيا!! هل يمكننا أن نعتمد على هذا الدي

ا حقيقة؟! أبدًا، فاليوم أنا جالس هنا وأتكليم معكم ولا أدري ماذا  مستقلة، ونحكم عليها بأنّي
زم  يفعل الله تعالى وهذه الدنيا بّ بعد ساعة أو بعد غد، هل سأكون حيًّا أو مييتًا...؟! فمِنَ اللاي
 على الإنسان أن يرى وينظر إلى هذا العالَم بعين الآليية والاعتبار لا بعين الاستقلال.

والمهمي بالنسبة لنا أن نقوم بتكاليفنا.. ونحن نجد في بعض هذه العلاقات فائدة وقد أمرنا 
.. فهذه علاقات الله تعالى بها، كالعلاقة بين الزوج والزوجة، والعلاقة بين الوالدة والأولاد

                                                           
. )م(يوجد ان  1  قطاع في التسجيل الصوتيي
 .۰3(، جزء مِنَ الآية ۱3؛ سورة لقمان )62و  6(، جزء مِنَ الآيات 22سورة الحجي )  2
 . )م(۱22الأمالي، الشيخ الصدوق، ص   3
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يها وأن نقوم بهذا الواجب، والله تعالى يُعطينا أجرًا،  ]مفروضة[ مِن الله تعالى، ويجب علينا أن نقوِّ
يعني أنيه يعطينا أجرًا إذا كانت هناك محبية وعلاقة بين أفراد العائلة، كما كان السييد الوالد يقول 

وعلاقة ليس فيها انفكاك أبدًا، ويجب عليهم أن دائمًا أنيه يجب أن تكون بين الزوج والزوجة محبية 
لا يتجنيبوا هذه العلاقات، بل عليهم أن يكونوا بصدد ازديادها واشتدادها، وأن لا ينظروا إلى 
ا تصِرفهم عن العلاقة بالله تعالى، لا، بل العلاقة بين الزوج والزوجة، وبين  هذه العلاقة على أنّي

ي في طول العلاقة بالله تعالى لا في عرضها. ومع هذا كليه، علينا الوالد والوالدة وبين الأطفال، ه
الالتفات إلى أنيه يمكن أن يأتي يوم يكون بيننا وبين هذه الأمور فراق. هذا هي مسألة الاعتبار 

 والحقيقة.

 كيفيّة الحجاب ومرحلة فرضه على الفتاة

ب الفتاة في عمر التاسعة أو الثانية عشر؟ و ]السؤال: كيف يجب أن يكون هل نحجي
 الحجاب؟[

 ]جواب سماحة السييد:[
بالنسبة للحجاب في العمر اليذي تفضلتم به، في التاسعة وفي الثانية عشر، نعم هو لازم، 
فاللباس الكامل لازم في هذه السنوات، والقناع ولبس السِّوال جييدان في هذه المرحلة، ولا 

 يجوز تأخيره إلى وقت البلوغ.
مختلفة؛ تكليف بالنسبة للشخص ]نفسه[، وتكليف بالنسبة للوالد يوجد هنا تكاليف 

ا بالنسبة للطفل، فليس عليه تكليف، فلو مات في هذه المرحلة فلن يؤاخذه الله  والوالدة. أمي
اههم أن نراقبهم  تعالى، لأنيه معصوم وغير بالغ. ولكن بالنسبة إلينا ]نحن الآباء[ فتكليفنا اتّي

يه في الفقه بالتكاليف ونربييهم حتيى يكونوا  ين للقيام بتكاليفهم بعد البلوغ، وهذا ما نسمي مستعدي
الإلزاميية بالنسبة إلى الغير؛ إذ التكاليف قد تكون بالنسبة إلى الشخص نفسه، وقد تكون بالنسبة 

تي تلزمنا على تربية أولادنا.  إلى الغير؛ والتكاليف الإلزاميية هي التكاليف الي
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زم الفتاة مثلًا بلبس الجوارب في هذا العمر مع لبس البنطلون، ولكن فيجب علينا أن نُل
إذا كان لبس البنطلون كافيًا فلا يجب لبس الجوارب اليذي بهذا الحجم. وعلى كلي حال، لا يجوز 
إظهار الفتاة في هذه السنوات بحيث يكون شعرها ظاهرًا بوضوح وبدون السِّوال والبنطلون، 

 لأمور.بل يجب عليهم لبس هذه ا
 عفوًا، بالنسبة للجوارب أليس واجبًا؟ سؤال مِنَ الحضور:

إذا كان عمر الطفلة خمس سنوات مثلًا، أي إذا كانت صغيرة،  جواب سماحة السييد:
 فيحسُن لها لبس الجوارب، ولكن إذا كانت أكبَّ مِن ذلك فيلزم حينئذ لبس السِّوال.

 هل تلبس الجوارب مع السِّوال؟ سؤال مِنَ الحضور:
 جوارب القَدَم غير لازم. جواب سماحة السيد:

 حتيى بعد السنوات التسع؟ السائل:
 حتيى للبنت ذات السنوات التسع. جواب سماحة السييد:

 يعني إذا لبسنا نحن السِّوال، ألا يجب علينا لبس الجورب؟  سؤال مِنَ الحضور:
 لا، ليس واجبًا. جواب سماحة السييد:

 يعني ألا يجب إخفاء ظاهر القَدم؟ السائل:
 أتقصدون للبنت قبل السنوات التسع؟ سماحة السييد:

 لا، بل بعد السنوات التسع. السائل:
 بعد التسع سنوات لازم، نعم. جواب سماحة السييد:

 عفوًا، تكلمتم عن القميص والبنطلون، فهل طول القميص يؤثير؟ سؤال مِنَ الحضور: 
 جواب سماحة السييد:

وال[ غير لازم، حتيى بالنسبة للمرأة وحتيى بالنسبة إ ذا كان القميص الطويل كافيًا ]فالسِّي
للكبار، فنحن لا نكليفهني بلزوم لبس السِّوال، ولكن مِنَ اللازم عليهني مراعاة بعض الحالات 
ات كالرياح وبعض الأمور الأخرى؛ وقد شاهدت بعيني في الشوارع بعض المشاهد  والتغيرُّ

ة لأفراد لم يلبسوا السِّوال، على هذا فمِنَ اللازم عليهني لبس السِّوال. على كلي حال، الفظيع
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ليس في المسائل الفقهيية إلزام في لبس السِّوال، نعم، ولكن ذلك ]يدور مدار[ المصلحة؛ فقد 
ترى إحداهني أني السِّوال بالنسبة إليها غير لازم، وقد ترى أخرى ]أنيه لازم[، والمهمي ]في 

.. ولكن لبسها للسِّوال على كلي حال يحفظها مِن كلي شيء الم قام[ هو الحجاب، هذا هو المهمي
ة.  حتيى في الأحوال والظروف المتغيري

هل يكفي أن تلبس الفتاة سروالًا مع قميص طويل يصل إلى ما فوق  سؤال مِنَ الحضور:
 الركبة؟

 نعم، هذا يكفي.  جواب سماحة السييد:
 هذا يكفي؟ السائل:

 يكفي، نعم. واب سماحة السييد:ج
لأيي عمر يصحي هذا، أيصحي لفتاة في عمر التسع سنوات؟ وهل يكفي  أسئلة مِنَ الحضور:

في القميص أن يكون إلى ما فوق الركبة، أم يجب أن يطول إلى ما بعد الركبة؟ عفوًا، تريد 
لمرأة أن تلبس سروالًا المكليفات أن يعرفن كيفيية الحجاب بشكل عامي للمرأة؟ يعني هل يجوز ل

مع قميص إلى الركبة أو تلبس سروالًا مع قميص إلى الورك؟ وهل يجب أن يكون القميص 
 طويلًا مولانا؟

على كلي حال، الحجاب هو أن لا يظهر حجم البدن؛ مثلًا قد ترى  جواب سماحة السييد:
أن تلبس سروالًا تحته، فإذا المرأة أنيه يكفيها ]في ذلك[ أن تلبس قميصًا طويلًا إلى القَدم دون 

كان ذلك لا يُظهر حجم البدن فهو كافٍ. وقد ترتدي لباسًا وقميصا ضييقا وسروالًا ضييقا 
بحيث يكون شكل وحجم الرِجل ]والبدن[ واضحًا، فهذا حرام. وعلى كلي حال، إذا لبست 

زء ]مِنَ البدن[، فهذا الفتاة أو المرأة مثلًا ]قميصًا[ إلى الركبة وكان سروالها ضييق في هذا الج
أيضًا حرام. وإذا لبست قميصًا، وإن كان أعلى مِنَ الركبة، ولكن كان سروالها بشكل لا يظهر 
معه حجم البدن، فهذا ليس حرامًا.. فالمناط هو ظهور وعدم ظهور حجم البدن، هذا هو 

.  المهمي
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البنت بعد التسع  سؤال سييدنا، هل هناك فرق في مسألة الحجاب بين سؤال مِنَ الحضور:
 سنوات أي المكليفة حديثًا، وبين البنت الكبيرة أي المرأة؟

 لا، ليس هناك فرق، فإني التكليف هو نفسه.  جواب سماحة السييد:
مسألة التكليف في الحجاب واضحة، ولكن فيما يخصي مسألة العقاب؛ فإن  سماحة السييد:

نتُ رسالة في بلوغ المرأة وفي الأصدقاء بصدد تفريغ الأشرطة الصوتيية إن شاء ا لله، وقد دوي
كيفيية تكليف المرأة، وبيينتُ بشكل مبسوط مسألة تكليف المرأة؛ أيكون في التاسعة أم الرابعة 
ثتُ فيها[ عن بعض الأحكام، وبيينت الفروق ]في ذلك[.  عشر أم حتيى بعد الخامسة عشر، ]وتحدي

ا بالنسبة للحجاب  لتم  -أمي لغت الفتاة السنوات التسع لزَمَ عليها الحجاب ]وأن إذا ب -فكما تفضي
 يكون[ الحجاب كاملًا.

 مَن هم الأويسيوّن وما هي أهميةّ الأستاذ وأدواره

هل يستطيع الكبير حتيى الأولاد الوصول إلى مراتب الكمال النفسيي بدون ارتباط  السؤال:
 بأستاذ مرشد؟

 جواب سماحة السييد:
حتيى أني جميع الأولياء والعرفاء يؤييدون هذا الأمر وهم  –ن بالنسبة إلى الكمال يقولو

أنيه مِنَ اللازم على الإنسان أن يختار لنفسه أستاذًا في سيره وسلوكه، ويلزم عليه  –متأكيدون منه 
أن يطبِّق أوامره ونواهيه في كلي الظروف. فهذه المسألة مؤكيدة مِن قِبَل جميع العرفاء. ولكن 

ين، يكونون مؤييدين مِنَ الله تعالى، والله تعالى يأخذ بأيديهم يتواجد أحيانًا  بعض الأفراد الخاصِّ
مِن دون الأستاذ الكامل ومِن دون رجوعهم إلى الأستاذ الكامل. ولكن هؤلاء الأفراد قليلون، 
، ولكنيه لم يره، فهو لم يهم بالأويسييين؛ أمثال أويس القرنيي اليذي كان في زمن النبيي  ونحن نسمي

يكن صحابييا ]بمعنى أنيه لم يصاحب النبيي ظاهرًا[، فقد كان أويس القرنيي في اليمن ولم ير النبيي 
)صلىي الله عليه وآله وسلم( طوال حياته، ولكنيه كان يراقبه ويؤييده بالولاية وأوصله إلى آخر 

 الأفراد اليذين مراتب الكمال. وهؤلاء قليلون، ونحن متأكيدون أني هذا ليس امتيازًا لهم، لأني 
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وصلوا إلى مراتب الكمال تحت رعاية الأستاذ والبَّنامج كانوا أقوى منهم بمراتب. ومع ذلك 
كليه، إذا كان للإنسان هذه الحيثيية، فهو حينئذ وما يراه في نفسه، ولكن إذا لم ير المرء ذلك في 

 نفسه فهذا دليل على أنيه يحتاج إلى أستاذ ومرشد.
د قدوة ]دون أن يكون  سؤال مِنَ الحضور: عفوًا سييد، هل يمكن أن يكون الشخص مجري

أستاذًا[؟ وهل يوجد فرق بين القدوة والأستاذ، أم أنيه إذا كان هناك أستاذًا فهو حتمًا القدوة 
 الحسنة؟

 نعم لا بدي أن يقتدي به. جواب سماحة السييد:
بعه، إذا كان شخص غير ملتزم مع أستاذ، ولكنيه رأى في شخ السائل: ص قدوة حسنة واتي

فهل يكفي أن يعتبَّه قدوة بدون أن يتيخذه أستاذًا؟ وهل يكفي أن يتيخذه أستاذًا بدون أن يتيفق 
 معه؟

بية والارتقاء... هو أن يتيبع الإنسان الأستاذ وأن  جواب سماحة السييد: المهمي في التَّي
تي يفرضها عليه. ولكن إذا سمح له ألاي  يستشيره في كثير مِنَ المسائل،  يستشيره في المسائل الي

ا إذا كان الشخص لا يتيخذ فلانًا أستاذًا لنفسه،  بل يقتدي به دون مراجعته، فهذا يكفي حينئذٍ. أمي
بل يقتدي به ]فقط[، فهذا يفيده، وقد يأخذ الله تعالى بيده ويوصله إلى شخص ليس بمربٍّ ولا 

نسان لا يرى أني هذا الشخص أستاذًا وليس يوصل إلى مراتب الكمال. على كلي حال، إذا كان الإ
ناً أنيه أستاذ، فينبغي له أن يقتدي بمَن يرى أنيه الأحسن بين الأفراد. دًا ولا متيقي  متأكي

ة أدوار غير القدوة؟ سؤال مِنَ الحضور:  ما هي أدوار الأستاذ؟ وهل له عدي
ا، لأني ما نعتبَّه أستاذًا ]بالمعنى[  جواب سماحة السييد: ة جدًّ مسألة الأستاذ مسألة مهمي

الاصطلاحيي هو اليذي وصل إلى مرتبة الفناء وحقيقة الفناء والولاية التكوينيية، أي ولاية الإمام 
، وهذه آخر المراتب، فالمرتبة الأخيرة هي مرتبة الفناء والبقاء بعد  عليه السلام، الإمام المهديي

ء والأهليية لتَّبية الأفراد، هذا هو الدور الأخير للأستاذ الكامل. فإذا وصل الإنسان إلى الفنا
هذا الأستاذ، عليه أن يتيبعه كاتيباعه للإمام )عليه السلام(؛ مثل السييد الوالد، فهو قد وصل إلى 

اد، وكان السييد الوا لد يقول دائمًا: هذه المرحلة، أي مرحلة البقاء بعد الفناء والسييد هاشم الحدي
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إنيي أراكم كما لو كنتُ أرى النبيي )صلىي الله عليه وآله وسليم(، وأتابعكم كما لو كنتُ حاضًرا عند 
 هذا هو الأستاذ الكامل. 1النبيي )صلىي الله عليه وآله وسليم( وأتابعه.

كان  ولكني إذا لم يصل الإنسان إلى هذا المرحلة، كما اتيفق ذلك مع سييدنا الوالد؛ حيث
، مع  السييد الوالد قد وصل إلى السييد الطباطبائيي في قم وأخذ منه الدستور والبَّنامج السلوكيي
أني السييد الطباطبائيي لم يكن قد وصل بعدُ إلى تلك المرحلة في ذلك الزمن. ثمي ذهب السييد 

ه لم يكن كاملًا، الوالد إلى النجف وتتلمذ على الشيخ عبياس هاتف القوجانيي )رحمه الله(، مع أني 
وكان السييد الوالد يصفه بأنيه صادق وذو نفسيية جييدة. وكذلك تتلمذ السييد الوالد على الشيخ 

د جواد الأنصاريي اليذي كان أكمل منه ، 2محمي . وقد استفاد مِنَ السييد جمال الموسويي الكلبيكانيي
تغرقت عشر سنين، وبعد هذه السنين وغيره مِنَ الأفراد. وهذه الدورة مِنَ حياة السييد الوالد اس

اد اليذي كان الأستاذ الفريد والوحيد الواصل إلى تلك  العشر وصل إلى السييد هاشم الحدي
ضتُ لهذه المسألة  بعه بكلي وجوده وحيثيياته. وقد تعري المراتب، أي مرتبة البقاء بعد الفناء، فاتي

تي أرسلتها لكم. على هذا، فدور الأستا ذ يختلف، فبعضهم لم يصل إلى تلك المرحلة في الرسالة الي
وبعضهم وصل.. وعلى كلي حال، يجب على الإنسان أن يتيبع الشخص الخبير في هذه المسائل، 

ه. ج عنه ما يَهمُّ ل عليه الأمر ويفتح له مِن خزائن رحمته ويفري ج الله تعالى عنه ويسهي  و 3حتيى يفري
٤ 

                                                           
ف على مَن وصل إلى مرحلة البقاء بعد الفناء   1 مة الطهرانيي قد تعري الظاهر أني المعنى المراد مِن هذه الفقرة هو أني السييد العلاي

باعه النبيي لو كان حاضًرا عنده. )م( اد وكأنيه النبيي ويتيبعه كاتي مة يقول أنيه يرى السييد الحدي اد، وكان العلاي  وهو السييد الحدي
. )م(لعلي   2 ، فيكون المعنى أني الشيخ الأنصاري أكمل مِنَ الشيخ القوجانيي  يشير إلى الشيخ القوجانيي
تّدر الإشارة أني سماحة السييد في بعض المواضع شرع بالكلام دون أن يقرأ السؤال أو يُشير إلى ذلك، وحفاظًا منيا على شكل   3

رنا الأس ا أجوبة لأسئلة، قدي ه(. )م(العامي للمحاضرة، بأنّي س الله سري  ئلة غير المذكورة بناء على جواب سماحته )قدي
تنويه: نلفت عناية القارئ الكريم أني هذه المحاضرات أُلقيت بشكل شفاهيي وباللغة العربيية، واقتصرت على تفهيم المستمع   ٤

. ولذا فقد عمدت اللجنة العلميية بأمر مِن  بأبسط الكلام، فلم يُلتفت كثيًرا إلى ضوابط اللغة، كما اشتملت على كلام عاميي
ة، ومع ذلك آثرنا المحافظة على عبارة  ه( إلى إعادة تقويم الكلام وضبطه مِنَ الناحية اللغويي س الله سري سماحة السييد )قدي

 المحاضِر وترتيبها وبساطتها قدر الإمكان. كما تّدر الإشارة إلى أني العناوين الواردة هي مِنَ اللجنة.
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ا الر موز المستخدمة في المحاضرة فهي كالآتي: رمز الثلاث نقاط للكلام المحذوف، والرمز )...( للكلام غير الواضح أمي

ق، والكلام المدرج في هذا ][ فهو مِن وضع اللجنة لإتُام الجملة الناقصة  وعند انقطاع الصوت، والرمز )م( لكلام المحقي
 بحسب ما يقتضيه السياق.

 أني التسجيل الصوتيي للمحاضرة متوفير في الموقع لمن يرغب الاستماع والمراجعة. ختامًا نلفت النظر إلى
 )اللجنة العلميية(
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